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 :خلصالم
مجالس السَّمَاع القرآني، ودراسته من �حية الـمُراد به،  موضوعَ  :تناول هذا البحث

ي بها أثناء مع أبرز الآداب التي ينبغي التحلِّ  ،وتاريخ نشأته، وفوائده، وضوابطه
لس امجموضوع ا لمن أراد التـَعَرّف على ا مهمًّ ا، ومرجعً  واضحً دليلاً انعقاده؛ ليكون 
ا، إضافة إلى  علميًّ الس تأصيلاً هذه المجويهدف إلى تأصيل ، السَّمَاع القرآني

الـمُشاركة في نشر سُنَّة مجالس السَّمَاع القرآني في عصر� الحديث، ومحاولة تصحيح 
بعض الـمُخالفات الشرعيّة ت فيها مسار بعض هذه المجالس التي تفشّ 

بتتبع أبرز  قمتُ فالتحليلي التاريخي،  المنهجَ  اتخذتُ ، حيث والـمُمارسات البدعيّة
، والتراجم والرحلات ،ما كُتِب عن مجالس السَّمَاع القرآني في كتب التفسير والتاريخ

 إلى ، وخرجت بعدد من النتائج أهمها: أنَّ هذه المجالس تعود نشأتهاوكتب السلوك
يعُدّ حديث ، كما عصر الإسلام الأول الذي كان ينزل فيه الوحي على النبي 

أصلاً لموضوع  وتلاوته للقرآن الكريم في حضرة النبي  عبد الله بن مسعود 
عن مجلس السَّمَاع القرآني في القرن كثيرة لم نحظ بتفاصيل  ، و مجالس السَّمَاع القرآني

أ�ا مجالس غير مُتكَلَّفة، لا تهتم بالشكل  الأول من الإسلام، لكن الذي يظهر
، كما والمكان بقدر ما أ�ا تهدف إلى المقصد الأسمى وهو سماع القرآن والتأثرّ به

(1) Article received: September 2023, article accepted: October 2023.
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بعض الـمُخالفات الشرعيّة في القرون المتأخرة مجالس السَّمَاع القرآني  دخل
ى لبيا�ا وااـمُمارسات البدعيّة التي لا تتناسب مع جلال القرآن الكريم، فتصدّ 

 عدد من العلماء، ومنهم المؤلفِّون في كتب (البدع والحوادث).
 
Abstract: 
This research addresses the subject of Qur'anic listening 
(samāʿ) sessions, examining their purpose, historical 
origins, benefits, and regulations, along with the key 
etiquettes to be adopted during their occurrence. It aims to 
serve as a definitive guide and an essential reference for 
those seeking to understand the nature of Qur'anic 
listening sessions. The study aspires to establish these 
sessions on a scholarly foundation, contributing to the 
dissemination of the tradition of Qur'anic listening in the 
modern era, and endeavoring to correct some of the 
erroneous practices and innovations that have crept into 
these gatherings. Adopting a historical-analytical 
approach, I have traced the most significant literature on 
Qur'anic listening sessions found in the exegeses, 
historical texts, biographies, travel records, and books on 
conduct. Among the key findings, it is evident that these 
sessions date back to the early Islamic period when 
revelation was bestowed upon the Prophet (Muḥammad, 
peace be upon him. The practice of ʿ Abd Allāh ibn Masʿūd, 
may Allah be pleased with him, reciting the Qur'ān in the 
presence of the Prophet serves as a foundational topic for 
these sessions. Although there is scant detail about the 
Qur'anic listening sessions of the first century of Islam, it 
appears that these were unadorned gatherings, 
unconcerned with formality, focusing solely on the noble 
objective of listening to and being influenced by the 
Qur'ān. In later centuries, certain unlawful innovations and 
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practices that do not align with the sanctity of the Qur'ān 
entered these sessions, prompting scholars, including the 
authors of the books on innovations and historical events, 
to address and clarify them. 

 
السماع القرآني، السنة النبوية، آداب تلاوة القرآن، الدراسات : دالةالكلمات ال

 .القرآنية
Keywords: Qur'anic Samā, Prophetic Traditions, Qur'anic 
Recitation Etiquette, Qur'anic Studies  
 

 قدمةالم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، أما  
 بعد:

ل بُ معترك الحياة، وانشغالِ الناسِ بأمورهم الدنيوية، والبحث وراء سُ  في ظلّ 
ستمع إلى كلام ، فيظلالها يَـتـَفَيَّأُ من استراحة  مسلملل بدَّ  ش والكفاح، كان لايْ العَ 

وحه ليرجع ، يحَُلِّق بين سوره وآ�ته؛ فيرتاح قلبه، وتطمئن رُ ا طرَ�ًّ الله عز وجل غَضًّ 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّ ،إلى الحياة من جديد
ومن  ].2 [الأنفال: َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

اع يحضرها الناس؛ مَ للسَّ  مجالسَ  القرآني، وجودُ اع مَ دة على السَّ اعِ العوامل الـمُسَ 
 ليستمعوا إلى القرآن الكريم. 

 أسئلة البحث:
وضوابطها؟  ؟ما الـمُراد بهذه الـمَجالس؟ ومتى نشأت؟ وما فائدتهاوالسؤال: 

 ي بها أثناء انعقاد مجلس السَّمَاع القرآني؟وما أهم الآداب التي ينبغي التحلّ 
التأصيل لهذا من خلال  سئلةللإجابة عن هذه الأوفي هذا البحث محاولة 

  التاريخي.المنهج التحليلي ، ووضعه تحت عدسة الموضوع
 أهمية البحث ودواعي الكتابة فيه:

التأصيل العلمي لـمَجَالس السَّمَاع القرآني من وتكمن أهمية البحث في ضرورة  
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وأبرز الضوابط والآداب التي  ،وفوائدهاا، بيان الـمُراد بهذه المجالس، ونشأتهخلال 
لمن  اا مهمًّ ا، ومرجعً  واضحً يكون البحث دليلاً ف، هينبغي التحلي بها أثناء انعقاد

 عقده.ف على فكرة مجلس السَّمَاع القرآني، أو أراد أن يرُّ عَ أراد الت ـَ
 أهداف البحث:

 جالس السَّمَاع القرآني. بم بيان الـمُرادـ 1
 .السَّمَاع القرآنيف على نشأة مجالس التعرّ ـ 2
 مجالس السَّمَاع القرآني. برز فوائدف على أالتعرّ ـ 3
ف على ضوابط انعقاد مجالس السَّمَاع القرآني، وأبرز الآداب التي التعرّ ـ 4

 ي بها.ينبغي التحلّ 
 شاركة في نشر سُنَّة مجالس السَّمَاع القرآني.ـ الـمُ 5
بعض  هافي تلتي تفشّ مجالس السَّمَاع القرآني ابعض ـ تصحيح مسار 6

 الـمُخالفات الشرعيّة والـمُمارسات البدعيّة.
  الدراسات السابقة:

عند الرجوع إلى أوعية البحث ومحركاته، لم أقف على دراسة علمية تُسلِّط  
وأبرز الآداب التي  ،، وضوابطهتأصيل مجالس السماع القرآني، وفوائدهالضوء على 

 .لسالمجينبغي التحلي بها أثناء انعقاد 
 :وحدوده منهج البحث

مجالس  عنب تِ ما كُ أبرز بتتبع  حيث قمتُ ، التحليلي التاريخيالمنهج  تُ اتخذ 
 .القرآني في كتب التفسير والتاريخ، والتراجم والرحلات اعمَ السَّ 

 إجراءات الكتابة في البحث:
 بكتابة الآ�ت القرآنية بالرسم العثماني برواية حَفْص عن عَاصِم. قمتُ ـ 1
بعزو الآ�ت القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية في صُلب البحث  قمتُ ـ 2

 حتى لا أثُقل الحواشي.
ا،  قمتُ ـ 3 بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في كتب أهل السنة من مَظاَ�ِّ

 .ومسلمبخاري الا كان في بم كتفيتُ ا ف
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بتخريج الآثار الواردة في البحث، وعزوها إلى الكتب والمدو�ت التي  اكتفيتُ ـ 4
عندهم  اتبهم دليل على أنَّ لها اعتبارً روتها، حيث إنَّ تخريج الأئمة لها في ك

 كما لا يخفى.
لمفردات الغريبة، مع عزو هذا التعريف إلى كتب اللغة وغريب ا عرَّفتُ ـ 5

 الحديث.
 اد ذكر اسمه حتى يكون القارئ ملمًّ عَلَم بع بوضع تاريخ وفاة كلّ  قمتُ ـ 6

 بالمرحلة التاريخية التي عاش فيها العَلَم.
 خطة البحث:

 وخاتمة: ،طالبة مأربعو  ،مةبتقسيم البحث إلى مقدّ  قمتُ  
نت أسئلة البحث، وأهميته، ودواعي الكتابة فيه، وأهدافه، وتضمّ  المقدمة:

 ، وخطته.الكتابة فيهت ، وإجراءاهوحدودمنهج البحث و والدراسات السابقة، 
 اع القرآني.مَ المراد بـمجالس السَّ  الأول: طلبالم
  .اع القرآنيمَ : نشأة مجالس السَّ الثاني طلبالم
 اع القرآني.مَ مجالس السَّ فوائد : الثالث طلبالم
  وآدابه. مجالس السَّمَاع القرآني : ضوابطالرابع طلبالم

 وفيها أهم النتائج وأبرز التوصيات.: الخاتمة
أبرز ملامحه،  قت في عرض هذا الموضوع، وبيّنتُ فّ وُ  قد : أرجو أن أكوناوختامً 

 كتبة الدراسات القرآنية.لموأن يكون إضافة جديدة 
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 اع القرآني)مَ الأول: المراد بـ(مجالس السَّ  طلبالم
 المراد بـ(مجالس قبل الدخول في صلب الموضوع وتفاصيله يجدر بنا أن نبينّ 

 :السماع القرآني)
وهو مأخوذ من مادة ، )1(وهو مكان الجلوسجمع مجَْلِس  :)مجََالِس(

 .)2(كما نصَّ على ذلك ابن فارس  عني الارتفاع في الشيءي ذي(جَلَسَ) ال
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخُّ  :ه تعالىومنه قول

 ].11 [المجادلة: َّنج مم مخ
 سح سج خمُّ (النادي) في قوله تعالى:كلمة   ويقاربها في القرآن

  .)3(»سالِ جَ ـمَ �ديهم: ال«قال ابن زيد:  ،]29 [سورة العنكبوت: َّسخ
 الشاعر: ومنه قوله 

 )4(وَإِنْ وُضِعَتْ بَينَْ الْمَجَالِسِ شمَُّتِ       لَهُ نَـعَلٌ لاَ يطََّبيِ الْكَلْبَ ريحُِهَا
نحو كتاب:  العلماءكتب بعض   ) ضمن عناوينجَالِسـمَ وردت كلمة (ال وقد

وعرائس ، هـ)337(ت: ياجِ جَّ مجالس العلماء للزَّ و  ،هـ)291مجالس ثعلب (ت:
البر  جالس لابن عبدـمُ جَالس وأنُس الـمَ وبهجة ال ،هـ)427جالس للثعلبي (ت:ـمال

 وغيرها. ،هـ)790جَالِس للشاطبي (ت:ـمَ وال، هـ)463(ت:
ذي  وهو إيناس الشيء بالأذُن من الناس وكلِّ  ،مصدر للفعل سمَِعَ  اع):مَ (السَّ 

 وقال الأزهري، )5(هـ)395كما نصَّ على ذلك ابن فارس (ت:أذُن  

                                 
، بيروت: المكتبة 5لرازي، محمد بن أبي بكر، "مختار الصحاح". تحقيق: يوسف الشيخ محمد، (طا) ينظر: 1(

 مادة (جلس).، 59م)، 1999-هـ1420العصرية، 
لرازي، أحمد بن فارس بن زكر�، "مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون، (د.ط، بيروت: دار الفكر، ا )2(

 ). مادة (جلس ،473: 1 م)،1979-هـ1399
الطبري، محمد بن جرير، "تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن)". تحقيق: أ. د. عبد الله بن عبد  )3(

  .392: 18م)، 2001-هـ1422، القاهرة: دار هجر، 1المحسن التركي، (ط
عزة، كثير، "ديوان كثير عزة". جمعه وشرحه: إحسان عباس،  ؛236: 5، "جامع البيان"، ) ينظر: الطبري4(

 . 324 م)،1971-هـ1391(د.ط، بيروت: دار الثقافة، 
 مادة (سمع).  ،102: 3 "،مقاييس اللغةالرازي، ") 5(
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 .)1(»به فشاع وتُكُلِّم به ما سمِعتَ  مَاعُ:السَّ «: هـ)370(ت:
فيجعلون الاستماع  ،أهل اللغة بين مصطلح (السَّمَاع) و(الاستماع) قفرِّ ويُ 
د مكن أن يكون بلا قصد إنما مجرّ من الـمُ بخلاف السَّماع الذي  ،وفهمٍ  بقصدٍ 

 . )2(استشعار الأذن للصوت
 وليس كلّ  ،اعاستماع سمََ  فكلّ  ،أعمَّ من الاستماع وعلى هذا يكون السَّمَاعُ 

 اع استماع.سمََ 
اع هن ينصرف مباشرة نحو (السَّمَ ذِّ الوإذا أطُلق مصطلح (السَّمَاع) فإنَّ 

 أنَّ إلاَّ ، )3(ر والمواعظ والأشعار بصيغها وطرائقها المختلفةكْ سماع الذِّ الصوفي) وهو 
 آخر وهو سماع القرآن الكريم. اهناك سماعً 

في كتابه اللُّمَع سمَّاه  باباً هـ) 378(ت:ي سِ وْ الطُ  سَّرَّاجر الصْ نَ أبو وقد عقد 
منها مجالس  ،قسَّم من خلاله مجالس السَّماع إلى ثلاثة أنواع ،(طبقات المستمعين)
  .)4(سماع القرآن الكريم

عزل مصطلح السَّماع في هـ) 728(ت: شيخ الاسلام ابن تيمية اجتهدكما 
ه فسمَّا اا شرعيًّ مصطلحً  وجعلَه )5(حْدَث)ـمُ الذي يُسميّه بـ(السَّمَاع الالصوفية  دعن

                                 
، بيروت: دار 1الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض مرعب، (ط )1(

 بتصرف يسير. ، 74: 2 م)،2001ـ 1ربي، طإحياء التراث الع
) ينظر: الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير". (د.ط، بيروت: المكتبة 2(

 مادة (سمع).  ،289: 1 العلمية)،
بالأصل ولا بالتـَّبَع، والسَّمَاع في طريقة التَّصَوف ليس منها؛ لا «): 1/275) قال الشاطبي في الاعتصام (3(

ا به في ذلك وفي غيره  في طريق الخير، وإنما رأيته مأخوذً ولا استعمله أحدٌ من السلف ممن يُشار إليه حاذ�ً 
الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، "الاعتصام". . »عند الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعي بالتـَّبَع

 . 275: 1 م)،2007-هـ1428: الدار الأثرية، ، عمّان2تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، (ط
الطُّوسِي، أبو نَصْر السَّرَّاج عبد الله بن علي، "اللُّمَع في التصوف". (د.ط، مصر، دار الكتب الحديثة،  )4(

1960،( 280 . 
 ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "مجموع الفتاوى". جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وابنه )5(

، 591: 11 م)،٢٠٠٤-هـ١٤٢٥محمد، (د.ط، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
597 . 
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  .)2(وكذلك (الاجتماعات الشرعية)، )1()ماع الشرعيالسَّ (
يم؛ هي الأماكن التي يتُلى فيها القرآن الكر  السَّمَاع القرآني):المراد بـ(مجالس 

 .اليستمع إليها من كان حاضرً 
أو  ، كالمسجدوالاستماعأي مكان مناسب للجلوس فيه  فقولي: (الأماكن):

 ونحو ذلك. ،مجلس المنزل
القرآن قارئ واحد والبقية  يتلو كانسواء   وقولي: (يتُلى فيها القرآن):

 اء يتناوبون في التلاوة.عدَّة قرّ كان هناك   أو، يستمعون
لي في النصوص والكتب والمراجع التي أشارت إلى مجالس ومن خلال تأمّ 

 :ثلاثة أنواع اع فإنه بالإمكان تقسيمها إلىمَ السَّ 
بين القارئ والحضور  تم انعقاده و مالا يخُلط بسماع القرآن، وه ما الأولى:

 .من أجل سماع القرآن فقط
الطلاب  تفسيرَ الآ�ت، فيشرع أحدُ   من المجلسأن يكون المقصودُ  ة:نيالثا

رها الشيخ، ثم يشرع الشيخ في تفسيرهاب ومثال ذلك ما ، تلاوة الآ�ت التي سيُـفَسِّ
 قال: جلست إلى ميمون بن مهرانالعَبْسي بن عُبـَيْد الله ل قِ عْ ذكره مَ 

قال: فقرأ أو  ةً ففسرتها؟، فقيل له: � أبا أيوب، لو قرأتَ لنا سور هـ)117(ت:
، قال: ذاك جبريل َّبم بخ بحُّ حتى إذا بلغ ،َّنج مي مىُّقُرئِت 

كما هو الحاصل ، و ))3صلوات الله عليه، والخيبة لمن يقول: إيمانه كإيمان جبريل 
الشيخ محمد الأمين التفسير في عصر� الحديث كدروس دروس غالب في أيضاً 

  .)4(هـ)1393الشنقيطي (ت:
                                 

 .10: 11، ابن تيمية، "مجموع الفتاوى" )1(
 . 296: 11، ابن تيمية، "مجموع الفتاوى" )2(
، الدمام: 1القحطاني، (ط ) أخرجه ابن حنبل، عبد الله بن أحمد، "السنة". تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم3(

الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد،  ؛382: 1م)، 2012-هـ1433دار ابن القيم، 
ابن بَطَّة، ؛ 32: 4 م)،1989-هـ1410، الر�ض: دار الراية، 1"السنة". المحقق: د. عطية الزهراني، (ط

رقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة". المحقق: رضا معطي، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد، "الإبانة عن شريعة الف
 . 808: 2 وآخرون، (د.ط، الر�ض: دار الراية، د.ت)،

) ينُظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني، "العذب النمير في مجالس الشنقيطي في التفسير". 4(
 .21: 1 م)،٢٠١٩ -هـ ١٤٤١ات العلم، ، الر�ض: دار عطاء5المحقق: خالد بن عثمان السبت، (ط
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اع، ثم يطُلب من أحد الحضور مَ لغير السَّ  اأن يكون الـمجلس معقودً  الثالثة:
للآ�ت، كما هو الحاصل  لقرآن، وقد يُضاف إلى ذلك تفسيرٌ من ا ما تيسرقراءة 

 هـ).1420العزيز بن باز (ت: في مجالس الشيخ عبد
 

 اع القرآنيمَ الثاني: نشأة مجالس السَّ  طلبالم
كان ينزل   ذيمنذ عصر الإسلام الأول ال تعود نشأة مجالس السماع القرآني

 :فيه الوحي على النبي 
عليهم  الذين مَنَّ اللهُ -يطلب من بعض الصحابة   كان النبيحيث  ـ 1

 هأنّ   مسعود بن الله عبد جاء عنبتلاوة القرآن الكريم كما  -بجمال الصوت
 ل؟زِ نْ عليك وعليك أُ  قرأُ أأ ،: � رسول اللهقلتُ  .اقرأ عليَّ  قال لي النبي «: قال

 ثى ثن ثم ثزُّ إلى هذه الآية: حتى أتيتُ  ،ساءالنِّ  سورةَ  فقرأتُ  ،قال: نعم

ك بُ سْ قال: حَ  ].41 [النساء: َّكم كل كا قي قى في فى ثي
 .)1(»انفَ رِ ذْ اه تَ نَ ي ـْفإذا عَ إليه  فالتفتُّ  ،الآن
في  تكان  اتحُدِّد مكان التلاوة، لكنه من الواضح أ�لم الرواية حظ أنَّ يُلاف

من المتوقع أن  ، إذ ليسبالصحابي عبد الله بن مسعود  ع النبي مجلس جمََ 
 . اكو�م وقوفً   تكون التلاوة حال

غَمَزَنيِ : مسلم التي نصَّت على قول ابن مسعود الإمام ومما يؤُكد ذلك رواية 
ا عددً ، فهذا دليلٌ أن ثمة )2(هُ تَسِيْلُ رجلٌ إلى جنبي، فرفعتُ رأسي، فرأيت دُمُوعَ 

في الباب  ، وبهذا يكون هذا الحديث أصلاً يستمعون امن الصحابة كانوا جلوسً 

                                 
، بولاق مصر: الطبعة السلطانية، بالمطبعة الكبرى 1لبخاري، محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري". (طا )1(

هـ، بأمر السلطان عبد الحميد الثاني، ثم صَوّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة ١٣١١الأميرية، 
في كتاب فضائل القرآن، باب قول الـمُقرئ للقارئ:  بيروت)، –دار طوق النجاة  هـ لدى١٤٢٢الأولى عام 

 ).5050، حديث رقم: (196: 6 ،حسبك
النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري، "صحيح مسلم". المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، (د.ط، مصر:  )2(

سافرين وقصرها، باب: فضل استماع في كتاب صلاة الـمُ  م)،1955-ه1374مطبعة عيسى البابي الحلبي، 
 ). 800حديث رقم: ( ،551: 1 ،القرآن، وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر
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 لموضوع مجالس السَّمَاع القرآني.
: يقول لأبي موسى الأشعري  كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ـ  2

وَيَـتَلاَحَنُ وهو جالسٌ في المجلس  عنده أبو موسىفَـيـَقْرأَُ  ،ذكَِّرَْ� رَبَّـنَا� أبا موسى 
 

)1()2(. 
اع عند الصحابة مَ مجالس السَّ  ىعل اوواضحً  اصريحً  انصًّ  كانتأنَّ هذه الرواية  

  .عز وجلّ  لله؛ لكو�ا تُذكَِّرهم باالكرام 
 ن أحد الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي عا وكون هذا العمل صادرً 

فهذا  ،)3()الخلفاء الراشدين الـمَهْديّينوسُنَّةِ فعَليكم بِسُنَّتيِ (باتباع هديهم فقال: 
 خَذ.، وهدي مُتّ عة لديهمبَ تـَّ مُ  دليل على أ�ا سُنَّةٌ 

في بيت من  قومٌ ما اجتمع ": قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة ـ 3
نَة، السَّ الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم بيوت  كِيـْ

هُم الرَّحمة، وَحَفَّتـْهُم وغَشِ   .)4( "عندهالملائكة، وذكرهم الله فيمن يـَتـْ
وفي هذا دليلٌ لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن «: هـ)676(ت: قال النووي

                                 
من اللَحْن، وهو التَّطْريب، وتَـرْجيع الصوت، وتحسين القراءة. ينظر: ابن الأثير، مجد الدين أبو  يَـتَلاَحَن:) 1(

السعادات المبارك بن محمد الجزري، "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: محمود محمد الطناحي، (د.ط، 
 .242: 4م)، 1979 -هـ1399بيروت: المكتبة العلمية، 

، دمشق: دار ابن كثير، 1و عبيد القاسم، "فضائل القرآن". تحقيق: مروان العطيّة وآخرين، (طابن سلام، أب )2(
البُستي، أبو حاتم محمد بن حبّان، "صحيح ابن حبان". تحقيق: محمد علي  ؛163 م)،1995-هـ1415

، . عن أبي سَلَمَة 168: 16 م)،2012-هـ1433، بيروت: دار ابن حزم، 1، (طونسونمز وآخر 
 ه شعيب الأرنؤوط في تحقيقيه لصحيح ابن حبَّان فقال: إسناده صحيح على شرط مسلم. وصحح

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ؤوط وآخرين، (طابن حنبل، أحمد بن محمد، "المسند". تحقيق: شعيب الأر� )3(
ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، "سنن  )؛17144حديث رقم: ( .373: 28 م)،2001-هـ1421

في باب  ماجه". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (د. ط، القاهرة: فيصل عيسى البابي الحلبي، د.ت)، ابن
لترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى )؛ ا42، حديث رقم: (28: 1اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، 

 -هـ 1408، بيروت: دار الكتب العلمية، 1بن سورة، "جامع الترمذي". تحقيق: أحمد شاكر، (ط
، وقال: حديث حسن صحيح، ) عن العرباض بن سارية 2676حديث رقم: ( .44: 5 م)،1987

 ).28/367وصححه شعيب الأر�ؤوط في تحقيقه للمسند (
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة   "، فيلنيسابوري، "صحيح مسلما )4(

 . )، عن أبي هريرة 2699حديث رقم: ( ،2074: 4، القرآن والذكر
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بعض وَتَأوََّلَهُ  ،يكُْرَهُ في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك: 
لـمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط وَيُـلْحَقُ باأصحابه، 

 .)1( »ونحوهما
في تأصيل  اا مباشرً نصًّ  -في نظري- ذا الحديث لا يعُدّ الرغم من أنَّ هعلى و 

  ه يحتمل ذلك، والله أعلم.أنّ  بَـيْدَ اع القرآني، مَ نشأة مجالس السَّ 
السَّمَاع القرآني  بعض مجالس هـ)280(ت: انيمَ رْ ب الكِ رْ حَ  شاهد الإمامـ 4

البصرة يجتمعون، فيقرأ أحدهم  مكة وأهلَ  أهلَ  ىأر  فقد ثاني الهجري،في القرن ال
، حتى يفرغوا، ووصف هذا شر آ�توالناس ينُصتون، ثم يقرأُ آخر ع عشر آ�ت

والعمل  الـمباركة، وهذا دليل على انتشار هذه السُنَّة )2(العمل بأنه حسنٌ جميل
 ذمن -كمكة المكرمة، والشام، والعراق-الجليل في كبر�ت الحواضر الإسلامية 

 . الـمُفَضَّلةالأولى القرون 
قد أوتي الحـُزْن، وحُسْن  )4(بكر البصري : كان أبو)3(قال إدريس الخولانيـ 5

الصوت، وقراءته تقع على القلب من فضله، وكان �تي إلى الليث بن سعد فيقرأ 
على  لقراءته سُلطا�ً  عنده، ويبكي الليث وأصحابه، ويقول: لقد جعل اللهُ 

 . )5(الأعين
على أنَّ مجالس السَّمَاع القرآني كانت  هـ)676(ت: النوويالإمام نَصَّ ـ 6

                                 
، بيروت: دار 9النووي، يحيى بن شرف، "صحيح مسلم بشرح النووي". تحقيق: خليل مأمون شيحا، (ط )1(

وينُظر: ابن دقيق العيد، محمد بن علي، "شرح الأربعين النووية".  ؛21: 17 م)،2003 -هـ1423المعرفة، 
ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي، "المعين ؛ 120م)،2003-هـ1424، مصر: مؤسسة الر�ن، 6(ط

-هـ1433، الكويت: مكتبة أهل الأثر، 1على تفهم الأربعين". تحقيق: د. دغش بن شبيب العجمي، (ط
 . 411م)،2012

لحنبلي، ابن رجب، "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم". تحقيق: شعيب ) ينظر: ا2(
 .302: 2، م)1997-هـ1417، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7الأر�ؤوط، (ط

 أبو الربيع، لم أقف على ترجمته.  إدريس الخولاني:) 3(
 لم أقف على ترجمته.  بكر البصري: أبو) 4(
، الر�ض: دار ابن 3بكر المالكي، "الحوادث والبدع". تحقيق: علي بن حسن الحلبي، (ط الطرطوشي، أبو )5(

 .88 م)،1998-هـ1419الجوزي، 
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 هي سُنَّةٌ ثابتةٌ عن رسول الله ، بلحاضرةً عند السلف من الصحابة والتابعين 
  :اعلم أنَّ جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب «ومن ذلك قوله

فق على استحبابه، وهم يستمعون، وهذا متّ  يقرؤواالقراءة بالأصوات الحسنة أن 
وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول والمتعبدين، عادة الأخيار  وهو من

 . الله بن مسعود  ، ثم استشهد الإمام النووي بعد ذلك بحديث عبد)«)1 الله
 ت كتبلَ فَ وهكذا توالت مجالس السَّمَاع القرآني عبر التاريخ، حيث حَ 

، والبرامج والمشيخات وغيرها بالعديد )3(والرحلاتوالتاريخ، والتراجم  )2(التفسير
كانت تعُقد في التي  حتى وصلت عصر� الحديث من أخبار هذه الـمَجالس 

                                 
، بيروت: 3النووي، أبو زكر� يحي بن شرف، "التبيان في آداب حملة القرآن". تحقيق: محمد الحجار، (ط )1(

 .113 م)،1994-هـ1414دار ابن حزم، 
هـ) لبعض مجالس السَّمَاع 543بن العربي (ت:االرابع من البحث مشاهدات أبي بكر ) سيأتي في المبحث 2(

 تىُّ)، عند قوله تعالى: 4/4القرآني أثناء مروره بمصر والعراق وفلسطين، ذكرها في تفسيره أحكام القرآن (

 ]. 10[سورة سبأ: َّكم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي
الكناني الأندلسي، أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير، "رحلة ابن ( ) ذكر ابن جُبير الأندلسي في رحلته3(

ا للسَّمَاع القرآني في بغداد ، مجلسً )198 ، بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر)،1جبير الأندلسي". (ط
ختمه الإمام ابن الجوزي بموعظة عظيمة ذرفت هـ)، وقد حضره الخليفة ووالدته، و 614حينما دخلها سنة (

ثم شاهد� مجلسًا ثانيًا له، بكرة يوم الخميس الحادي عشر لصفر، بباب بدر في يون، ومما فيه الآتي: لها الع
وهذا الموضع المذكور هو من حَرَم الخليفة، وخُصَّ بالوصول إليه  ساحة قصور الخليفة، ومناظره مشرفة عليه،

لى إوالتكلم فيه ليسمعه من تلك المناظر الخليفة ووالدته، ومن حضر من الحرم، ويُـفْتَحُ الباب للعامة فيدخلون 
مجلس ر� لـمُشاهدته بهذا الـذلك الموضع، وقد بُسِط بالحُصُر، وجلوسه بهذا الموضع كل يوم خميس، فبكّ 

د المنبر، وأرخى طيلسانه عن فَصَعِ  -يقصد ابن الجوزي-الـمذكور، وقعد� إلى أن وصل هذا الحَبرْ الـمُتَكَلِّم 
ا لحرُمة الـمكان، وقد تَسَطَّر القُرَّاء أمامه على كراسي موضوعة، فابتدروا القراءة على الترتيب، رأسه تواضعً 

ا فرغوا من القراءة، وقد أحصينا لهم  رت العيون بإرسال الدموع.وا، وأطربوا ما أرادوا، وبدؤ وشوّقوا ما شا فلمَّ
تسع آ�ت من سور مختلفات، صَدعَ بخطبته الزّهراء الغرَّاء، وأتى بأوائل الآ�ت في أثنائها منتظمات، ومشى 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ الخطبة على فقرة آخر آية منها على الترتيب إلى أن أكملها، وكانت الآية:

فتمادى على هذا السين، وحَسَّن أي تحسين، ، َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ
فكان يومه في ذلك أعجب من أمسه، ثم أخذ في الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته، وكَنىَّ عنها بالستر 

ذلك بديهة لا روية، ويصل كلامه في ذلك  الأشرف، والجناب الأرأف، ثم سلك سبيله في الوعظ، كلّ 
وتطارح  ،بالآ�ت المقروءات على النسق مرةً أخرى، فأرسلت وابلها العيون، وأبدت النفوس سِرَّ شوقها المكنون

هُول، وصارت النـُّفُوس  الناس عليه بذنوبهم معترفين، وبالتوبة مُعْلنين، وطاشت الألباب والعقول، وكَثرُ الوَلَه والذُّ
 .، ولا تجد للصبر سبيلاً ، ولا تميّز معقولاً تملك تحصيلاً لا 
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، وكذلك في قصور )2(والحجاز )1(خاصة في مصر ،فئات المجتمعلجميع المساجد 
 .الحُكَّام والملوك

الـمُخالفات بعض  خرةأفي عصور متالقرآني اع مَ هذا وقد دخل مجالس السَّ 
ى لبيا�ا ، فتصدّ التي لا تتناسب مع جلال القرآنالشرعيّة، والممارسات البدعيّة 

                                 
ار (ت:1( )، ومسجد فاضل باشا الذي كان هـ1386) كالجامع الأزهر الذي كان يقرأ فيه القارئ منصور بدَّ

هـ)، ومسجد الخازندار الذي كان يقرأ فيه القارئ سعيد محمد نور، 1369يقرأ فيه القارئ محمد رفعت (ت:
وغيرها. ينظر: السعدني، محمود، "ألحان السماء". (د.ط، القاهرة: دار  ،والسيدة زينب ومسجد الحسين،

 .25، 24، 18 م)،1996اليوم، 
ا من القُرَّاء الذين تلوا القرآن ) خاصة في الحرمين الشريفين، حيث نقلت لنا كتب الرحلات وتراجمِ القُرَّاء عددً 2(

 )، ومحمد صديَّق المنشاويهـ1382الفتاح الشعشاعي (ت:الكريم في الحرمين الشريفين كالقارئ عبد 
، وعبد الباسط هـ)1405(ت: ، ومحمود علي البناهـ)1401(ت: ومحمود خليل الحصري ،هـ)1389(ت:

حنفي، نبيل، "نجوم العصر ؛ وغيرهم. ينظر: السعدني، محمود، "ألحان السماء"هـ) 1409(ت:عبد الصمد 
البُلك، أحمد، "أشهر من قرأ القرآن في ؛ م)2001، (561القاهرة -أخبار اليومالذهبي لدولة التلاوة"، دار 

وقد وصف الـمُستشرق والرحالة الهولندي سْنُوك  .، القاهرة: دار المعارف)2العصر الحديث". (ط
، هورخرونيه( هـ) مجلساً للسَّمَاع القرآني في مكة المكرمة في كتابه: صفحات من تاريخ مكة المكرمة1355(ت:

، الر�ض: دار الملك عبد 1سنوك، "صفحات من تاريخ مكة المكرمة". ترجمة: د. علي عودة الشيوخ، (ط
هـ) فقال: وإنني لن أنسى أول 1302، وذلك حينما دخلها سنة ()483: 2 م)،1999-هـ1419العزيز، 

القرآن لأشهر الـمُقرئين،  عندما حضرت في المساء في منزل الـمُفتي التلاوة الأسبوعية لأجزاء من ،يوم جمعة لي
على درجات متفاوتة من حُسْن الأداء، حتى إنَّ التلاوة كانت  ،قبل هذه الليلة تلاوات كثيرة فقد سمعتُ 

مألوفة بالنسبة لي، لقد كان هناك الكثير من القراءات لهذه التلاوة، وفي العادة يقصر الـمُقرئ نفسه على نوع 
ا لمخارج الكلمات الصعبة إنَّ ما سمعته تلك الليلة كان مزجً  ها منذ الصغر.واحد من هذه القراءات التي اعتاد

ا، بالإضافة إلى تغير نبرة الصوت مع مضمون النص القرآني، حيث النطق مع أكثر الأنغام صعوبة وتعقيدً 
ا، باكيً أو  اتكون نبرة الصوت هادئة مع الأجزاء القصصية، ولكن عندما يدعو الله الكفار يكون الصوت هادرً 

فيه الـماكرين  ا في الجزء الذي يتوعد اللهُ  ضاحكً بحيث يُـؤَثرِّ بسرعة في الـمستمعين، ويكون الصوت هازئاً 
الأشرار يبشرهم بجهنم، ولكي يمكن تمييز هذه التلاوات يحتاج المرء إلى خبرة طويلة، والـمستمع الذي لا خبرة 

 يضرب على أذُنيه ا، بحيث إنَّ الـمُقرئ نفسه أحيا�ً عة جدًّ له يندهش لتمايل جسم الـمُقرئ، وللنبرات المرتف
كما حضر الأديب المصري الانفجار. من صوت الصارخ، وعندئذ تكون عروق رقبته قد انتفخت إلى حدّ 

هـ) مجلسًا للسَّمَاع القرآني في منزل أمين العاصمة المقدّسة الشيخ عبَّاس 1376محمد حسين هيكل (ت:
هـ) فوصف القارئ في كتابه: في منزل الوحي، فقال: ولقد قرأ القرآن 1355جّه سنة (قطان أثناء رحلة ح

حجازي بإيقاع غير مألوف في مصر؛ غير أنَّ الإيقاع المصري في القراءة قد طغى حتى على أهل الحجاز 
 ، بيروت: المكتبة1يكل، محمد حسين، "في منزل الوحي". (طفصار قارئوهم يتأثرون وينحون نحوه. (ه

 ). 102م)، 2006-هـ1427العصرية، 
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  .)1(فون في كتب (البدع والحوادث)عدد من العلماء ومنهم المؤلِّ 
هـ) أطلق على مجالس السَّمَاع 728نَّ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:إحتى 

، )3((الاجتماعات الشرعية) أو ،)2((السَّماع الشرعي)القرآنية الصحيحة اسم: 
من  ، التي يشوبها شيء)4(بـ(السَّمَاع الـمُحْدَث)عن غيرها من مجالس  تمييزاً

 المخالفات الشرعية.
الس جَ الناس يعزفون عن عقد مثل هذه الـمَ  بعضما جعل  قد يكون هذاو 

 فعل مما يحصل في العالم، أو غفلةً  ةَ دَّ ؛ رَ لل أو الخطأ، خشية الوقوع في الزّ الـمُباركة
 عن هذه السُنَّة المباركة.

طريقة ليست سديدة، بل ينبغي إظهار الصورة الصحيحة  -في نظري -وهي
ها ، وبضدّ لمجالس السَّمَاع القرآني التي كان عليها الرعيل الأول من سلف الأمة 

 نَّة وتموت البدعة.فتحيا السُّ  ،تتميز الأشياء
أصله مشروع  وأمَّا من عمل عملاً «: هـ)795(ت: الحنبليقال ابن رجب 

 ا مخُالفٌ أو أخلَّ فيه بمشروع، فهذا أيضً  وقُربة، ثم أدُخل فيه ما ليس بمشروع
  .)5(»للشريعة بقدر إخلاله بما أخلَّ به أو إدخاله ما أدخل فيه

والموضوع بحاجة إلى بحث تاريخي يصف حالة هذه المجالس، ويظُهر مسار 
انعطافها عن الطريق الصحيح، من خلال ما جاء فيها من مخُالفات شرعيّة، أو 

  ممُارسات بدعيّة، والأسبابَ التي أدت إلى ذلك.

                                 
، القاهرة: 1) ينظر: القرطبي، محمد بن وضاح، "البدع والنهي عنها". تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، (ط1(

ابن البناء، أبو علي الحسن بن أحمد، "بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها ؛ 45 هـ)،1416مكتبة ابن تيمية، 
 ؛45 م)،2001-هـ1421، 1، الأردن: دار عمار، ط1الحمد، (ط القراء". تحقيق: د. غانم قدوري

 . 90: 2 ،لشاطبي، "الاعتصام"ا ؛95، الطرطوشي، "الحوادث والبدع"
-هـ1408، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "الفتاوى الكبرى". (ط )2(

 .10: 11 م)،1987
 . 296: 11 ،ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى" )3(
 . 597، 591: 11 ،ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى" )4(
 . 178: 1 ،الحنبلي، ابن رجب، "جامع العلوم والحكم" )5(
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 اع القرآنيمَ مجالس السَّ فوائد الثالث:  طلبالم
ندُرك أهمية هذه  هذا اع القرآني يجعلنامَ بعد الحديث عن نشأة مجالس السَّ 

 التي تكتنفها، وتعود بالخير والفلاح والبركة على كلّ  يمةالـمجالس، والفوائد العظ
 ، ومنها:من يرتادها

بكلام الله مختصّة �ا كو من  ؛ ركْ هذه المجالس أهم وأرقى مجالس الذِّ  تعُدُّ  :أولاً 
ر�ض قالوا: وما  ،)فاَرْتَـعُوا، بر�ض الجنةمَرَرْتمُْ إذا ( :، ومنه قول النبي فقطتعالى 

 ر.كْ ، والقرآن هو أعلى الذِّ )1()حِلَقُ الذكِّْرِ (الجنةُ؟ قال: 
 ،اع القرآني، التي حثَّ عليها العلماءمَ نشر سُنَّة مجالس السَّ تسهم في  ا:ثانيً 

ف كانوا لَ اعلم أنَّ جماعات من السَّ «هـ): 676ومن ذلك قول الإمام النووي (ت:
يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا وهم يستمعون، وهذا 
متفق على استحبابه، وهو من عادة الأخيار والمتعبدين، وعباد الله الصالحين، وهو 

 . )«)2 سنة ثابتة عن رسول الله
اتفق المسلمون على أنَّ «: هـ)728(ت: ةسلام ابن تيميَّ وقال شيخ الإ

الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبيوت أفضل من الاجتماع لقراءته في مشاهد 
 . )3(»القبور

فلا يكُره بغير خلاف،  ؛وأما قراءة واحد، والباقون يستمعون له«: اوقال أيضً 
 .)4(»، وهي التي كان الصحابة يفعلو�ا كأبي موسى وغيرهوهي مُستحبة

                                 
 والترمذي في سننه ؛)12522، حديث رقم: ()498: 19، ابن حنبل، "المسند"( ) أخرجه أحمد في مسنده1(

، وقال: حسن ن أنس بن مالك ) ع3510حديث رقم: ()، 532: 5، الترمذي، "جامع الترمذي"(
الألباني، محمد �صر الدين، "سلسلة الأحاديث ( غريب من هذا الوجه، وحسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة

-هـ1415، الر�ض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها". (ط
 . )130: 6م)، 1995

 . 113، حملة القرآن"النووي، "التبيان في آداب  )2(
، الر�ض: دار عطاءات 2ة، أحمد بن عبد الحليم، "جامع المسائل". تحقيق: محمد عزير شمس، (طابن تيميّ  )3(

 . 131: 3 م)،2019-هـ1440العلم، 
 . 344: 5، ة، "مجموع الفتاوى"ابن تيميّ  )4(
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هجرها، أفولَ مثل هذه المجالس المباركة، و  زمانال افي هذلاسيما أنَّنا نلحظ 
عدم انتشارها، بالرغم من ورود الأحاديث الجليلة، والآثار العظيمة التي تُـؤَصِّل و 

 لها. 
هـ) 449ابن بطَّال (ت:ذلك  قد نَصَّ علىو ره، هم كلام الله تعالى وتدبّ ف ثالثاً:

 فقال: أثناء شرحه حديث عبد الله بن مسعود وتلاوته للقرآن في مجلس النبي 
ونفسه أخلى وأنشط  ،رليتدبره ويتفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبّ «

 .)1(»لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها
اع مَ ا السَّ ولهذ«: فقال هـ)728(ت: ةابن تيميَّ د على ذلك شيخ الإسلام أكَّ و 

لا  الجسيمة ماوالأحوال ومزيد المعارف  ،الكريمةوالأذواق  ،العظيمةمن المواجيد 
مه من مزيد العلم وتفهّ القرآن ر في تدبّ  أنَّ كما   ،يه كتابوِ ـحْـيَ ولا  ،يَسعهُ خطاب

 .)2(»لا يحُِيط به بيان ماوالإيمان 
بل الجوارح، تعُين على خشوع القلب، و ق يالإيمان، وترق تُسهم في ز�دة :ارابعً 

لـمَّا سمع قراءة عبد الله بن مسعود  ر بالبُكاء، كما وقع من بكاء النبي والتأثّ 
.فأصبحت عيناه تذرفان بالدمع ، 

يزيدُ إيماً� بالقرآن، وغِبْطةًَ، ويُكْسِبُ وسماعُه «هـ): 543قال ابن العربي (ت:
 .)3(»القلب خشية

أسوقه هذا الموضوع  في نفيسٌ  كلامٌ   هـ)728ابن تيميّة (ت: ولشيخ الإسلام
ريدين تحصل للمُ والـمقصود ههنا أنَّ الـمَقاصد الـمَطلوبة «قال:  ،لأهميته بطوله

النبيين، وسماع سمَاع  الشرعي الذي هوالديني النبوي يماني القرآني بِالسَّمَاعِ الإ
 العَالمين، وسماع العارفين، وسماع الـمُؤمنين.

                                 
، 7الساري لشرح صحيح البخاري". (ط) ينظر: القسطلاني، أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر، "إرشاد 1(

 .83: 7 )،ـه1323القاهرة: المطبعة الأميرية، 
 .81: 10، ابن تيمية، "مجموع الفتاوى" )2(
، 1ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله، "سراج الـمُريدين في سبيل الدين". عناية: د. عبد الله التوراتي، (ط )3(

 .91: 2 م)،2017-ـه1438طنجة: دار الحديث الكتانية، 
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 :إِلىَ قَـوْله َّقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ تعالى:قال الله 
 ].58[مريم: َّيى يم ير ىٰ ني نى نن نمُّ

إِلىَ  َّبر ئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ :وقال تعالى
 ].109[الإسراء: َّثى ثن ُّ :قَـوْله

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخُّ وقال تعالى:

 ].83[المائدة: َّصح سم سخ سح سج
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّ :وقال تعالى

 ].2[الأنفال: َّئر ّٰ ِّ ُّ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمُّوقال تعالى: 

 ].23[الزمر: َّئر ّٰ
 اع فقد ذمّ المعرضين عنه.مَ قبلين على هذا السَّ ـمُ وكما مدح ال

 ،والتابعينوأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة  ،وهذا كان سماع سلف الأمة
سليمان وأبي  ،والفضيل بن عياض ،مهَ دْ كإبراهيم بن أَ من الـمشايخ   تبعهمومن 

 هؤلاء.مثال ي وأشِ عَ رْ ـمَ الوحذيفة  ،أَسْبَاط ويوسف بن ،ومعروف الكَرْخِياني، ارَ الدَ 
 ،َ� ربَنَارْ كِّ ذَ يقول لأبي موسى الأشعري: � أبا موسى عمر بن الخطاب وكان 

  .فيَقْرأَ وهم يسمعُونَ ويبكون
منهم أن يقرأ القرآن والباقي  ااب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدً وكان أصح

 .)1(»يستمعون
من وصال القرآن وعدم  ااع القرآني نوعمَ حضور مجالس السَّ يعُدّ  :اخامسً 
 سج خم خج حم حج جم جحُّ :الذي تُشير إليه الآية الكريمهجره؛ 

هجرَ هـ) 751(ت:الجوزية  ابن قيم عدَّ و ، ]30[سورة الفرقان: َّسخ سح
 . )2(أنواع هجر القرآنسماع القرآن والإصغاءِ إليه أول 

                                 
 . 80: 10، ابن تيمية، "مجموع الفتاوى" )1(
، الر�ض: دار عطاءات 4) ينظر: ابن قيّم الجوزية، محمد بن أبي بكر، "الفوائد". تحقيق: محمد عزير شمس، (ط2(

 . 118م)، 2019-هـ1440العلم، 
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تعلم أصول التلاوة والتجويد اع القرآني مَ حضور مجالس السَّ في يحصل  :اسادسً 
فحينما يستمع الناس إلى القارئ الـمُتْقِن تحصل  ،والنطق الصحيح، والأداء القرآني

غير صحيح،  اقرآنية التي كانوا ينطقو�ا نطقً الفائدة بتصحيح بعض الـمُفردات ال
  .ف على مواطن الوقوف السليمة للآية وهكذاأو التعرّ 

ق في مجالس أن يسمع القرآن من غيره، وهذا يتحقّ  نسانالإيستطيبُ  :اسابعً 
ع، ومُتعة الفؤاد، وإدراك العقل للمعاني، مْ فيها من لَذَاذة السَّ  لِمَااع القرآني؛ مَ السَّ 

ره  أن  ا طلب من عبد الله بن مسعود محين ما جاء عن النبي وهذا يُـفَسِّ
  .)2()أن أسمعه من غيري )1(إني أشتهي(عليه القرآن فقال:  أيقر 

أسمعه من أشتهي أن إني (وقوله: هـ): 656قال أبو العباس القرطبي (ت:
  .)3(؛ أي: أستطيب ذلك)غيري
نَةنزول السَّ  :امنً ثا عام في  وهذاالبركة والأجر،  حصولو وغشيان الرَّحمْةَ،  ،كِيـْ

ر، فكيف بمجالس السَّماع القرآني التي هي أعلى أنواع كْ جميع مجالس العلم والذِّ 
: ما كلام الله تعالى، ومن ذلك قول الرسول ب؛ لكو�ا خاصة ركُّ فَ ر والتـَّ كْ الذِّ 

الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت بيوت من اجتمع قومٌ في بيت 
هُم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عندهعليهم  هُم الرَّحمة، وَحَفَّتـْ نَة، وغَشيـَتـْ  . )4(السَكِيـْ

واستدل الأكثرون على استحباب «: هـ)795(ت: قال ابن رجب الحنبلي

                                 
يري، أي أستطيب ذلك..، هـ): وقوله: إني أشتهي أن أسمعه من غ656) قال أبو العباس القرطبي (ت:1(

القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر، "الـمُفْهِم لما أشكل من تلخيص (ويحُتمل أن يكون: أشتهي بمعنى: أُحِب. 
م)، 1996-هـ1417، دمشق: دار ابن كثير، 1كتاب مسلم". تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين، (ط

2 :427.(  
: 6 البخاري، "صحيح البخاري"(آن، باب البكاء عند قراءة القرآن ) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القر 2(

في كتاب صلاة الـمُسافرين وقصرها، باب ، النيسابوري، "صحيح مسلم"؛ )5055، حديث رقم: ()197
حديث ، 551: 1فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظٍ للاستماع، والبُكاء عند القراءة والتدبر، 

 ).800رقم: (
 . 427: 2 ،القرطبي، "الـمُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" )3(
النيسابوري، "صحيح مسلم"، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة  )4(

 . )، عن أبي هريرة 2699حديث رقم: (، 2074: 4، القرآن والذكر
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لأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع با الاجتماع لمدارسة القرآن في الجمُلة
 .)1(»ركْ للذكِّر، والقرآن أفضلُ أنواع الذِّ 

السَّمَاع القرآني، حيث لمن حضر مجالس عِزٍّ  شَرَفٍ، وأيّ  فَضْلٍ، وأيّ  فأيّ 
نَة، وغشيان الرحمة، و نزول السَّ  ، ، وذِكْرُ الله له في الملأ الأعلىله الملائكة حفُّ كِيـْ

 .والثواب الأجر نيلو 
 

 ، وآدابهاع القرآنيمَ مجالس السَّ  الرابع: ضوابط طلبالم
-حضور مجالس السَّمَاع القرآني في القرن الأول من الإسلام الرغم من على 

 كبيرٍ   بشكلٍ  ظ، إلا أننا لم نح-كما ذكرتُ ذلك في المبحث الثاني من البحث
ز على الشكل تفاصيل هذه الـمَجالس، والذي يظهر أ�ا مجالس عفويةّ لا تركّ ب

 ر به.القرآن، والتأثّ والمكان بقدر ما أ�ا تهدف إلى المقصد الأسمى وهو سماع 
القرآني على هديهم وهذا ما يجعلنا نقتفي آثارهم، فتكون مجالسنا للسَّمَاع 

 .لابتداعاالابتكار أو عن  اوسنتهم، بعيدً 
 ،اع القرآنيمَ ة أثناء مجلس السَّ ر بعض الضوابط والآداب المهمّ كْ ومن الممكن ذِ 

 :اعتبارينوهي على 
  الأول: ما يتعلق بالقارئ:

وعدم الالتفات أو الانصراف بنظره إلى الحضور، حتى  التركيز في التلاوة،ـ 1
إذ ، ر ذلك على خشوعه، وهذا ما حصل لابن مسعود لا يتشتت ذهنه فيؤثّ 

، بقصد التوقف ،ه من كان بجانبهزَ مَ في تلاوته حتى غَ  اتشير الرواية إلى أنه كان غارقً 
 .)2(فرفع رأسه

طلب القرآن حينما أراد أن يسمع  النبي  لأنَّ  ؛انً سَ ه حَ تُ وْ ـ أن يكون صَ 2

                                 
 .302: 2 ،الحنبلي، "جامع العلوم والحكم" )1(
) ينُظر: النيسابوري، "صحيح مسلم". كتاب صلاة الـمُسافرين وقصرها، باب: فضل استماع القرآن، وطلب 2(

 ). 800حديث رقم: ( ،551: 1 رالقراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدب
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فقال النبي  ،الصوت نُ سْ حُ و  الإتقانُ ف عنه رِ الذي عُ  من ابن مسعود  ذلك
 :"1("مَنْ سَرَّهُ أن يقرأ القرآن غَضًّا كما أنُْزلَِ، فَـلْيـَقْرأَْهُ على قراءة ابن أم عَبْد(. 

ر أبا نجدو  وَّن مُشاهداته دَ قد هـ) 543بكر بن العربي الأندلسي (ت: الـمُفَسِّ
عجب بحسن لبعض مجالس السَّمَاع القرآني أثناء مروره بمصر والعراق وفلسطين، وأُ 

والقلوب تخشَعُ بالصوت الحَسَن  :قد علَّق قائلاً ، و )2(أصوات القُرَّاء، وجمال أدائهم
في التقوى فهو أعظم في الأجر،  ر به القلوبكما تخضعُ للوجه الحَسَن، وما تتأثّ 

 .)3(وأقربُ إلى لِينِ القلوب وذهاب القَسْوة منها
 وأحكام التجويد،، الالتزام بأصول التلاوةمراعاة الوقف الصحيح، و ـ 3
 )6(الـمُبالغ فيه، أو التطريب )5(، أو الترقيص)4(الترعيدما يخُالفهما من  كلّ عن  

  ونحو ذلك.
                                 

، حديث 98 :1، ابن ماجه، "سنن ابن ماجه" ؛)35، حديث رقم: (221: 1) ابن حنبل، "المسند"، 1(
وصححه الألباني في  ؛)3403، حديث رقم: (265: 4 البُستي، "صحيح ابن حبان" ؛)139رقم: (

وشعيب  ؛)2301، حديث رقم: ()379: 5، الألباني، "سلسلة الأحاديث الصحيحة"( الصحيحة
 الأر�ؤوط أثناء تحقيقه للمسند. 

 تز تر بي بى بنُّ: قوله تعالى لُفْتَةَ بجامع عمرو يَـقْرَأُ: وقد سمعت تاج القُرَّاء ابن) ومن ذلك قوله: 2(

.]79[الإسراء: َّتم  ، فكأني ما سمعت الآية قَطُّ
. ؛ابن الرَّفَّاءِ وكان من القُرَّاء العِظاَم يَـقْرَأُ وأ� حاضرُ بِالْقَراَفَةِ  وسمعت -  فكأني ما سمعتها قَطُّ
]، 1[سورة البروج: َّنخ نح نجُّدَارٍ بِهاَ الْمَلِكُ: وسمعت بمدينة السلام شيخَ القُرَّاء البصريين في  -

]. فكأنَّ الإِيوَانَ قد سَقَطَ 16[سورة البروج: َّصخ صح سمُّبلغ إلى قوله تعالى:  فكأني ما سمعتها قَطُّ، حتى
 علينا.

الأقصى، ثم تمَتَـَّعْنَا به ثلاث سنوات، ولقد كان يَـقْرَأُ في مَهْدِ عيسى وِي إلى الـمسجد �ْ كان ابن الْكَازَرُونيِِّ و  -
ابن العربي، أبو بكر ا طوُلَ قراءته إلا الاسْتِمَاعَ إليه. ينظر: شيئً  فَـيُسْمَعُ من الطُّور، فلا يَـقْدِرُ أَحَدٌ أن يصنع

، بيروت: دار الكتب العلمية، 3محمد بن عبد الله، "أحكام القرآن". عناية: محمد عبد القادر عطا، (ط
 .91: 2، ابن العربي، "سراج الـمُريدين في سبيل الدين" ؛4: 4م)، 2003-هـ1424

 . 4: 4، ابن العربي، "أحكام القرآن" )3(
وهو أن �تي القارئ بصوت مضطرب، كأنه يرتعد من بردٍ أو ألم. ينظر: ابن البَاذِش، أبو جعفر  الترعيد:) 4(

 .277�طي، "الإقناع في القراءات السبع". (د.ط، مصر: دار الصحابة للتراث)، أحمد بن علي الغر 
كأنه في عدوٍ وهرولة. ابن البَاذِش،   السكوتَ على السواكن، ثم ينفر مع الحركة أن يرومَ القارئُ  الترقيص:) 5(

 . 277، "الإقناع في القراءات السبع"
في موضع الـمَد وغيره، وربما أتوا في ذلك بما لا يجوز في  أن يتنغم بالقراءة ويترنم، ويزيد في الـمَدّ  التطريب:) 6(

 . 277العربية، وربما دخل ذلك على من يقرأ بالتمطيط. ينظر: ابن البَاذِش، "الإقناع في القراءات السبع"، ص
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دة في وهو أن يجمع القارئ القراءات المتعدّ  القراءات،عن جمع ـ الابتعاد 4
وجه، أو إعادة موضع  آية واحدة أثناء القراءة، سواء بإعادة الآية كاملة في كلّ 

 مي مى ممُّ  قول الله تعالى:كما يقرأ أحدهم مثلاً   الاختلاف فحسب،

 وهكذا. ،، هِيتَ، هَيتُ، هَيتَ، هِئْتُ، هِئْتَ لك]23[يوسف: َّنح نج
أخرين من أ�م ا ما أخذ به بعض المتوأمَّ «هـ): 833قال ابن الجزري (ت:

فبدعةٌ وَحشَة، تخُرج القرآن عن مقصوده ومعناه، ولا يحصل  ؛يجمعون كلمةً كلمة
 .)1(»ذلك دُ مَّ منها مراد السامع، والله أعلم بما على من يتع

 )2(سينيالحُ ف لَ أفتى شيخ الـمَقارئ المصرية في وقته الشيخ محمد خَ  وقد
 رَ إ�َّ لم ن ـَ«فقال:  ،) بمنع جمع القراءات في مجالس السَّمَاع القرآنيهـ1357(ت:

على جواز القراءة بالجمع على أي طريقة  اولا غيرهم نصًّ  لأحد من علماء الفنّ 
في حال التلقي  رين من أهل الفنّ من طرقه في الـمَحَافل، نعم أجازها بعض الـمُتأخِّ 

ط مدونة في الكتب، إذا عُلِم هذا فجمع قراءة و رورة الإسراع بشر من الأشياخ؛ لض
  .)3(»أو رواية مع أخُرى في غير حال التلقي ممنوع

جمع منع  )هـ1401علَّل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري (ت:كما 
يقطع من التكرار الذي الجمع هذا في  لـِمَا: القرآني في مجالس السَّمَاعالقراءات 

، إلى أن يحضر ذهنه -أو كرهًا اطوعً -ه سلسلة تتابع المعاني، ويضطرّ  على السامع
ول ذلك بينه وبين المقصود التي تطرق سمعه، فيح في التفكير في الروا�ت المختلفة

من سماع القرآن، وهو فهمه وتدبره، والانتفاع بما فيه من رشاد، وهداية  الأعظم
                                 

قرئين ومرشد الطالبين )1(
ُ
، بيروت: 1". تحقيق: علي بن محمد العمران، (طالجزري، محمد بن محمد، "مُنجد الم

 . 74 م)،1999دار الكتب العلمية، 
هـ)، تعلَّم في 1282لد في بلدة بني حسن بصعيد مصر سنة (المعروف بـ(الحداد)، وُ  محمد خَلَف الحسُيني:) 2(

للمقارئ المصرية سنة  االأزهر، ويعُد من كبار الـمُقرئين في وقته، ومن فقهاء المالكية في مصر، عُينّ شيخً 
هـ)، من مؤلفاته: الكواكب الدرية فيما يتعلق بالمصاحف العثمانية، فتح المجيد في علوم التجويد، 1323(

هـ). ينظر: الزركلي، خير الدين، 1357وفي في القاهرة سنة (وغيرها، تُ  ،إرشاد الحيران في رسم القرآن
 . 304: 6 م)،2007، بيروت: دار العلم للملايين، 17"الأعلام". (ط

 . 641 -640: 26 ،مجلة الأزهرينظر: ) 3(
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 .)1(وعظة وعبرة
من علماء  في مصر قرَّر علماء الأزهر، وأهل الفنّ  اشائعً ولـمَّا كان هذا الجمَْعُ 

هـ، مَنْع جمع قراءة أو رواية مع 1340القراءات في الرابع من ذي القعدة سنة 
مُعتادة عند العامة ما روا مَنْع القراءة برواية غير أُخرى في أي مجلس كان، كما قرّ 

 .)2(جد بالـمَجلِس عالم بهااو تلم ي
قول: سبحانك اللهم  ووه المجلس بدعاء كفارة الـمَجلس:ـ يُستحب ختم 5

لحديث عائشة رضي الله عنها  ،لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليكوبحمدك، 
، ولا صلَّى صلاةً إلا ختم ، ولا تلا قرآ�ً قَطُّ  امجلسً  رسول الله قالت: مَا جلس 

، ا، ولا تتلو قرآ�ً  رسول الله، أراك ما تجلس مجلسً ذلك بكلمات، قالت: فقلت: �
، خُتِم انعم، مَنْ قال خيرً "قال:  ولا تُصلي صلاةً، إلا خَتَمْتَ بهؤلاء الكلمات.

كُنَّ له كفارة: سبحانك وبحمدك، لا إله   اطابعٌ على ذلك الخير، ومَنْ قال شَرًّ  له
 .)3("إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

 له عنوا�ً  الحديث في سننه، وبوَّب هذا هـ)303سائي (ت:الإمام النَّ  وخَرَّج
  .)4(القرآن تلاوةفقال: ما تخُتم به 

  :: ما يتعلق بالحضورخرالآ
): إذا هـ110قال الحسن البصري (ت: :اعمَ الإنصات التام أثناء السَّ ـ 1

                                 
 .80م)، 2002-هـ1423، القاهرة: مكتبة السنة، 1الحصري، محمود خليل، "مع القرآن". (ط )1(
، الر�ض: دار المنهاج، 1) ينظر: آل عبد الكريم، أحمد، "البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه"، (ط2(

 . 449 هـ)،1432
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1النسائي، أحمد بن شعيب، "السُّنَن الكبرى". إشراف: شعيب الأر�ؤوط، (ط )3(

كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما تخُتم به   )،10067حديث رقم: ( ،)123: 9 م)،2001-هـ1421
البخاري". عناية: ابن حجر، أحمد بن علي، "فتح الباري شرح صحيح (وصححه ابن حجر  ؛تلاوة القرآن

والألباني  ؛، وقال: سنده قوي)545: 13 هـ)،1380، مصر: المكتبة السلفية، 1محب الدين الخطيب، (ط
 . )495: 7، الألباني، "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"(في السلسلة الصحيحة 

  .123: 9، النسائي، "السُّنَن الكبرى" )4(
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 . )1(جَلَسْتَ إلى القرآن، فأَنَْصِتْ له
 حج جمُّ على قوله تعالى: اتعليقً  )هـ542ت:( الأندلسي قال ابن عطيّةو 

هذه الآية في غير  مُ كْ وحُ «: ]204[الأعراف: َّسج خم خج حم
ب أعني في نفس الإنصات والاستماع إذا سمع الإنسان قراءة دْ الصلاة على النَ 

 .)«)2كتاب الله 
الجوزية  قال ابن قيّم ـ الـمُجاهدة على حضور القلب، وتأمل الآ�ت،2
السَّمَاع وثمرتهُ المطلوبةُ منه فلا يحصل مع لهو القلب وأمّا مقصودُ «: هـ)751(ت:

 طح ضم ضحضخ ضج صمُّ وغفلته وإعراضه، بل يخرج السّامع قائلاً للحاضر معه:

 . )3(»]16[محمد: َّغج عم عج ظم
؛ لكو�ا من الـمُلهيات أو الـممارسات السيئةعدم الانشغال بغير القرآن  ـ3

 نافي تعظيم القرآن الكريم، والحالةَ التي يكون فيها ذلك تُ 
ة في بعض الأقطار كان ظاهر   قرآنيسَّمَاع الويبدو أنَّ شُرْب الدُّخان في مجلس ال

، حيث أخذ بعض الناس يستفتون عشر الهجري نيفي القرن الثا العربية كمصر
لشيخ فتوى لمنها ، عدد من هذه الفتاوىعلى  وقد وقفتُ ، العلماء في ذلك

                                 
ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، "تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن ( اتم في تفسيره) أخرجه ابن أبي ح1(

 )؛1647: 5 م)،2003 -ه ـ1424، مكة: مكتبة نزار الباز، 3العظيم)". تحقيق: أسعد محمد الطيب، (ط
لقرآن العظيم)". ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، "تفسير ابن كثير (تفسير ا( وذكره ابن كثير في تفسيره

 . )538: 3 م)،1999-هـ1420، الر�ض: دار طيبة، 1تحقيق: د. سامي السلامة، (ط
ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". المحقق: عبد السلام  )2(

 .  494: 2 هـ)،1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الشافي محمد، (ط
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، "مدارج السالكين بين منازل إ�ك نعبد وإ�ك  )3(

 م)،١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، بيروت: دار الكتاب العربي، 3نستعين". المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، (ط
1 :68 . 
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 )3(ش المالكييْ لَ ، والشيخ محمد عُ )2(المالكي )1(حسن الأبطحي
الذي أرجع ذلك إلى  هـ)1354(رشيد رضا محمد والشيخ  ،)4(هـ)1299(ت:

  .هموغير ) 5(عُرف البلد
وق السليم، عن إبداء الإعجاب بالتلاوة بأساليب تنافي الذّ الابتعاد ـ 4
، أو بعض الثناءات )7(أو التكبير والتهليل ،)6(الترديد أوراَخ أو الزعيق كالصُّ 

                                 
 لم أقف على ترجمته.  حسن الأبطحي:) 1(
مجموعة من الأسئلة إلى الشيخ حسن الأبطحي تتعلق بآداب مجلس القرآن، ومنها سؤال: ) كتب أحدهم 2(

 ا؟ا أو تحريمً ن يشرب الدخان بحضرة القرآن أو وهو يقرأ، هل ذلك مكروه تنزيهً عمّ 
من حضر مجلس  ..فقد عُلِم مما ذكُر أنه يجب التأدب على كل قارئ، وعلى كلّ ." ومما جاء في جوابه الآتي:

ما أخلَّ بالأدب أو بالتعظيم فهو حرام، ولا شك أنَّ  القرآن، وكذلك الحديث، والتعظيم والاحترام، فكلّ 
دُّ إساءة أدب، فمجلس القرآن لُّ بذلك، بدليل أنَّ شُربه في مجلس من يُـعَظَّم من المخلوقات يُـعَ الدخان يخُِ 

: الأبطحي، حسن، "رسالة في حكم شرب الدخان في . ينظر"والحديث أولى وأولى؛ لأنه مجلس الرب 
 مجلس القرآن". 

أبو عبد الله، فقيه، من أعيان المالكية، مغربي الأصل، من أهل طرابلس  محمد بن أحمد بن محمد عُلَيْش:) 3(
العلي  هـ)، وتعلَّم في الأزهر، وولي مشيخة المالكية فيه، من مؤلفاته: فتح1217د في القاهرة سنة (لِ الغرب، وُ 

المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ومنح الجليل على مختصر خليل وغيرهما، توفي في القاهرة سنة 
 . 19: 6 ،هـ). ينظر: الزركلي، "الأعلام"1299(

 إلى الشيخ محمد عُلَيْش وفيه: ما قولكم فيما يقع بكثرة في بلاد الأر�ف من شُرب ) كتب أحدهم سؤالاً 4(
 .أفيدوا الجواب ؟لقرآن الدخان مستندين لفعل القُرَّاء ذلك، فهل يحرم ذلكحاضري مجلس ا

فلا شك في التحريم؛ لأنَّ له رائحة كريهة، وإنكارها  -أي الـمساجد والـمحافل-ومما جاء في جوابه الآتي: وأمَّا 
الـمسجد والـمحافل، ومعلوم عِنَاد، وقد ذكُر في المجموع في باب الجمعة أنه يحرم تعاطي ما له رائحة كريهة في 

لـِمَا في ذلك من عدم التعظيم، ومن أنكر مثل هذا لا يخُاطب لجحوده  ؛أنه عند قراءة القرآن يشتد التحريم
عُليش، محمد بن أحمد، "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك". (د.ط،  أو عناده. ينظر:

 . 191: 1 بيروت: دار المعرفة)،
 هـ. 1322رجب سنة  16، بتاريخ 537: 7 ،من قسم الفتاوى 71ر: مجلة المنار، السؤال: ) ينظ5(
الرافعي،  هو رَدُّ الجماعة على القارئ في ختام قراءته بلحن واحد، على وجه من تلك الوجوه. ينظر: الترديد:) 6(

-هـ1425، ، بيروت: دار الكتاب العربي8مصطفى صادق، "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية". (ط
 . 59 م)،2005

هـ) عن مجلس للسَّماع القرآني في مصر، كان القارئ يتلو فيه آ�ت 1393سُئل الشيخ حسن مأمون (ت: )7(
من الذكِّر الحكيم، فهَزَّت التلاوة مشاعر السامعين فهاجوا و�دوا بأصوات عالية: الله أكبر، مرارًا، فأجاب 

.28"الفتاوى"، ، مأمون، حسنظر: ين لقرآن الكريم.اإلى الشيخ بأنَّ ذلك ينُافي أدب الاستماع   
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؛ لكو�ا مخالفة لهدي النبي نحو قولهم: الله الله، عظيم عظيم ،أثناء التلاوة عةالمتنوّ 
 ، حيث لم يَصْرخ حينما أعُجب بتلاوة عبد الله بن مسعود ولم يطُلق ،

ا ا متأثرً خاشعً ، و اا مُنصتً مُستمعً بل كان  ،عبارات متنوعة من الثناء وقت التلاوة
  من كلام الله تعالى، واكتفى بقوله: حسبك. اباكيً 

عند الأسود بن سريع، وكان مجلسه  اد الرحمن بن أبي بكرة: كنت جالسً قال عب
 َّخج حمُّ في مُؤخر المسجد الجامع، فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ

مجُالد بن مسعود ا، فجاء أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسً  ، فرفع]111[الإسراء:
لأجلس  اجلس، قال: ما كنتُ  ،اعلى عصاه، فلمَّا رآه القوم قالوا: مرحبً  ائً متوكّ 

 ،أنكره المسلمون ايئً ، ولكنكم صنعتم قبلي شاحسنً إليكم، وإن كان مجلسكم 
 .)1(فإ�كم وما أنكر المسلمون

فتحسينه «على هذا الموقف بقوله: هـ) 790(ت:وقد علَّق الإمام الشاطبي 
ضم عن ذلك، فلم ينْ  افكان خارجً  ؛الصوت عُ فْ ا رَ الـمجلس كان لقراءة القرآن، وأمَّ 

 .)2(»مشروع غيرَ  إليه صار المجموعُ  إلى العمل الحسن، حتى إذا انضمَّ 
المسجد بعد  كمن يقُيدها فية، ووقت مُعين، ألا يقُيّد المجلس بهيئة خاصّ ـ 5

لأنَّ هذا المجلس بهذه  ؛تعازيفي المآتم وال، أو ة، أو عشيّة عرففجر يوم الجمعة مثلاً 
دي ، ولا من هَ ث ليس من هدي النبي اجتماعٌ محُدَ  ؛الهيئة، وبتلك الصفة

إنَّ هذا التقييد أمر إضافي على العبادة، يفُضي إلى بدعتها، وقد ، و أصحابه 
 .)3(هذه الهيئات إلى العبادات مثللف إضافة أنكر السّ 

؛ لأنه من المشروع أُخرىو بل يكون بين مدة دائم،  بشكلٍ ألا يعُقد المجلس  ـ6
ابن تيمية له الاجتماع المعتاد الدائم، وقد ذكر شيخ الإسلام  الذي لم يُسَنّ 

 ،جملة من هذه العبادات ومنها: الاجتماع لسماع القرآن أو تلاوتههـ) 728(ت:
اومة ، بل الـمُدامطلقً  ا، ولم يُسَنّ ور لا يُكره الاجتماع لها مُطلقً ثم قال: فهذه الأم

                                 
 . 45 ،"البدع والنهي عنها"، القرطبي )1(
 . 327: 2، الشاطبي، "الاعتصام" )2(
 . 353"البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه"،  ،آل عبد الكريم )3(
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، وتُكره الـمُداومة عليها، وهذا هو ويبُاح أحيا�ً  ،عليها بدعة، فيُستحب أحيا�ً 
، ونحو ذلك ،ركْ والذِّ  ،والقراءة ،الذي نَصَّ عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء

 . )1(نَّة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن إليهالتفريق بين السُّ و 
لكونه أدعى إلى السَّمَاع  وعدم المضايقة؛ التوسعة في المجلسالحرص على ـ 7
 لخ لح لجُّ قوله تعالى: عن الضيق والمكدرات، ومنه اواطمئنان، بعيدً  براحةٍ 

 ].11[المجادلة: َّمح مج له لم
كر فيها استحباب التـَفَسُّح في مجالس العلم والذِّ «هـ): 911قال السيوطي (ت:

والنهي عن إقامة شخص، ويجُْلَس مكانه، ولكن  والحرب، وكلِّ مجلس طاعة،
 .)2(»يُـتـَفَسَّح
ر لكون الروائح الكريهة تعكّ  المكان ورائحته؛العامة للحضور و نظافة الـ 6

المسلم أن  االتركيز والخشوع والتأثر، لذا نجد الشرع الحكيم دعر على المزاج وتؤثّ 
يتجنب أكل بعض المأكولات التي تبعث بالروائح الكريهة وقت العبادة، ومجالس 

  ب إلى الله تعالى.اع القرآني من أماكن العبادة والتقرّ مَ السَّ 
 

 الخاتمة
فإنه لا بد من من كتابة هذا البحث،  -بحمد الله تعالى-بعد الانتهاء 

 إليها: لتُ النتائج التي توصّ ر بعض كْ ختمه بذِ 
تعود نشأة مجالس السماع القرآني منذ عصر الإسلام الأول الذي كان ـ 1

 .ينزل فيه الوحي على النبي 
وتلاوته للقرآن الكريم في حضرة  حديث عبد الله بن مسعود  دّ ـ يُـعَ 2

 لموضوع مجالس السَّمَاع القرآني. أصلاً  النبي 
بتفاصيل عن مجلس السَّمَاع القرآني في القرن الأول من الإسلام،  ظلم نح ـ3

                                 
 . 358: 5 ،بن تيمية، "الفتاوى الكبرى"ا )1(
، 1الرحمن بن أبي بكر، "الإكليل في استنباط التنزيل". تحقيق: د. عامر علي العرابي، (ط السيوطي، عبد )2(

 .1237: 3 م)،2002-هـ1422جدة: دار الأندلس الخضراء، 



ةدراسة تأصيليّ : مجالس السَّمَاع القرآني  

69 

اهتمامها لكن الذي يظهر أ�ا مجالس غير مُتكَلّفة لا تهتم بالشكل والمكان بقدر 
 وهو سماع القرآن والتأثر به. ،قصد الأسمىبالهدف والم
ت مُمارسالقرآني بعض الـمُخالفات الشرعيّة والـدخل مجالس السَّمَاع اـ 4

ى لبيا�ا عدد من العلماء، البدعيّة التي لا تتناسب مع جلال القرآن الكريم، فتصدّ 
 فون في كتب (البدع والحوادث).ومنهم المؤلِّ 
نَّ لمجالس السَّمَاع القرآني فوائد عُظمى، تعود بالخير والفلاح والبركة إـ 5
 من يرتادها. على كلّ 
 لآتي:كما أوصي با  

 ؛المنهج الصحيح القرآني وفقاع مَ مجالس السَّ ـ الحرص على إقامة 1
 .البدعيّةمارسات ـمُخالفات الشرعيّة والـمُ لتنحصر ال
ـ موضوع مجالس السَّمَاع القرآني بحاجة إلى بحث تاريخي يصف حالة 2

هذه الـمَجالس، ويظُهر مسار انعطافها عن الطريق الصحيح، من خلال ما جاء 
 ت إلى ذلك.التي أدّ  ممُارسات بدعيّة، والأسبابة، أو فيها من مخُالفات شرعيّ 

ـ استثمار وسائل التواصل الحديث في عقد مجالس السماع القرآني، 3
 خاصة وقت الأزمات كما حصل أ�م كورو� ونحو ذلك.

 
 المراجعالمصادر و 

الأبطحي، حسن، "رسالة في حكم شرب الدخان في مجلس القرآن". (د. ط، 
 د. ت).

، "طبقات الحنابلة". عناية: محمد هـ)526(ت: أبو الحسين محمدابن أبي يعلى، 
 م).1952-هـ1371حامد الفقي، (د.ط، القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 

، هـ)606(ت: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري
"النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: محمود محمد الطناحي، (د.ط، 

 م).1979 -هـ1399بيروت: المكتبة العلمية، 
، "الإقناع في هـ)540(ت: ابن البَاذِش، أبو جعفر أحمد بن علي الغر�طي
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 القراءات السبع". (د.ط، مصر: دار الصحابة للتراث).
"بيان العيوب التي يجب أن  هـ)،471(ت: ابن البناء، أبو علي الحسن بن أحمد

، الأردن: دار عمار، 1يجتنبها القراء". تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، (ط
 م).2001-هـ1421، 1ط

"أحكام القرآن". عناية:  ،هـ)543(ت: ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله
-هـ1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 3محمد عبد القادر عطا، (ط

 م).2003
، "سراج الـمُريدين في سبيل هـ)543(ت: لعربي، أبو بكر محمد بن عبد هللابن ا

، طنجة: دار الحديث الكتانية، 1الدين". عناية: د. عبد الله التوراتي، (ط
 م).2017-هـ1438

، "شذرات هـ)1089(ت: ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد
، دمشق: دار 1الأر�ؤوط، (طالذهب في أخبار من ذهب". تحقيق: محمود 

 م).1986-هـ1406ابن كثير، 
، "المعين على تفهم الأربعين". هـ)804(ت: ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي

، الكويت: مكتبة أهل الأثر، 1تحقيق: د. دغش بن شبيب العجمي، (ط
 م). 2012-هـ1433

نة عن شريعة الفرقة ، "الإباهـ)387(ت: ابن بَطَّة، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة". المحقق: رضا معطي، وآخرون، (د.ط، 

 الر�ض: دار الراية، د.ت).
"جامع المسائل". تحقيق: محمد ، )هـ728(ت: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم

م)، 2019-هـ1440، الر�ض: دار عطاءات العلم، 2عزير شمس، (ط
-هـ1408، بيروت: دار الكتب العلمية، 1(ط"الفتاوى الكبرى". 

الرحمن بن محمد بن قاسم،  جمع وترتيب: عبد ،"م)، "مجموع الفتاوى1987
وابنه محمد، (د.ط، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

 م).٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الشريف، 
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، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". هـ)852(ت: ابن حجر، أحمد بن علي
 هـ).1380، مصر: المكتبة السلفية، 1ية: محب الدين الخطيب، (طعنا

"السنة". تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم ابن حنبل، أحمد بن محمد، 
"المسند". م)، 2012-هـ1433، الدمام: دار ابن القيم، 1القحطاني، (ط

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1تحقيق: شعيب الأر�ؤوط وآخرين، (ط
 م).2001-هـ1421

، 6، "شرح الأربعين النووية". (طهـ)702(ت: ابن دقيق العيد، محمد بن علي
 م). 2003-هـ1424مصر: مؤسسة الر�ن، 

، "فضائل القرآن". تحقيق: مروان هـ)224(ت: ابن سلام، أبو عبيد القاسم
 م).1995-هـ1415، دمشق: دار ابن كثير، 1العطيّة وآخرين، (ط

، "تاريخ مدينة دمشق". هـ)571(ت: الحسنابن عساكر، أبو القاسم علي بن 
-هـ1415تحقيق: عمر بن غرامة العمروي، (د.ط. دمشق: دار الفكر، 

 م).1995
، "المحرر الوجيز في هـ)584(ت: ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن

، بيروت: 1تفسير الكتاب العزيز". المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، (ط
 هـ).1422علمية، دار الكتب ال

"الفوائد". تحقيق: ، هـ)751(ت:ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب 
-هـ1440، الر�ض: دار عطاءات العلم، 4محمد عزير شمس، (ط

"مدارج السالكين بين منازل إ�ك نعبد وإ�ك نستعين". المحقق: م)، 2019
هـ ١٤١٦الكتاب العربي، ، بيروت: دار 3محمد المعتصم بالله البغدادي، (ط

 م).١٩٩٦ -
، "تفسير ابن كثير (تفسير هـ)774(ت: ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي

، الر�ض: دار طيبة، 1القرآن العظيم)". تحقيق: د. سامي السلامة، (ط
 م). 1999-هـ1420

، "سنن ابن ماجه". تحقيق: هـ)273(ت: ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني
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 بد الباقي، (د. ط، القاهرة: فيصل عيسى البابي الحلبي، د.ت).محمد فؤاد ع
، "سنن سعيد بن منصور". تحقيق: فريق من هـ)227(ت: ابن منصور، سعيد

الباحثين بإشراف وعناية: أ. د. سعد بن عبد الله الحميد، ود. خالد بن عبد 
 م).2012-هـ1433، الر�ض: دار الألوكة للنشر، 1الرحمن الجريسي، (ط

. تحقيق: محمد تهذيب اللغة"، "هـ)370(ت: محمد بن أحمدأبو منصور الأزهري، 
 م).2001ـ 1، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، (طعوض مرعب

، 1آل عبد الكريم، أحمد، "البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه"، (ط
 هـ). 1432الر�ض: دار المنهاج، 
، "سلسلة الأحاديث الصحيحة هـ)1420(ت: دينالألباني، محمد �صر ال

، الر�ض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1وشيء من فقهها وفوائدها". (ط
، الر�ض: مكتبة 1"ضعيف الترغيب والترهيب". (ط ،م)1995-هـ1415

 م).2000-هـ1421المعارف للنشر والتوزيع، 
، بولاق 1البخاري". (ط، "صحيح هـ)256(ت: البخاري، محمد بن إسماعيل

هـ، بأمر السلطان ١٣١١مصر: الطبعة السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، 
عبد الحميد الثاني، ثم صَوّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة 

 بيروت). –هـ لدى دار طوق النجاة ١٤٢٢الأولى عام 
، الهند: دائرة 1(طالثقات". ، "هـ)354(ت: البُستي، أبو حاتم محمد بن حبّان

"صحيح ابن حبان". تحقيق: محمد ، م)1973-هـ1393المعارف العثمانية، 
 م).2012-هـ1433، بيروت: دار ابن حزم، 1علي سونمز وآخر، (ط

، القاهرة: دار 2البُلك، أحمد، "أشهر من قرأ القرآن في العصر الحديث". (ط
 المعارف).

، "شعب الإيمان". تحقيق: محمد هـ)458(ت: الحسينالبيهقي، أبو بكر أحمد بن 
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